التجوال في فلسطين: من الذاكرة الفردية إلى الفعل الجمعي
في قلب الريف الفلسطيني بدأت حكايتي مع التجوال، إنها ليست حكاية مكان مشيت به فقط، بل حكاية سعيٍ طويل نحو الذات والآخر والأرض، حكاية كتبتها الأقدام التي تمشي وتبحث، وتستكشف. 
في هذا المسودة أحاول ربط تجربتي الشخصية في التجوال بسياقها الجمعي والثقافي، خاصة من خلال التأمل في تجربتي مع "تجوال سفر" المجموعة التي نشطت بها، أفعل ذلك باعتبار التجوال فعل جمعي متجدد. وكي احاول ترتيب نفسي سأحاول وضع عناوين من خلالها أرتب ما سأقول، وهو على النحو التالي:

· أولاً: على أقدام الطفولة: التجوال كفعل وجودي وتجسيد للهوية
ولدتُ في تلة (نَجَمَة) غرب بلدة عقربا بين سهلين مُمتدين: سهل المرج وسهل العين. وكان ملعب الطفولة أفقًا مفتوحًا تنتهي أطرافه بجبال عالية. وكُنا إذا لعبنا أو (طشينا) ركضنا عدة كيلومترات في الاتجاهات الأربعة المفتوحة على الامتداد اللامنتهي، والأهم من ذلك والذي يرتبط بفعل التجوال وخصوصاً من حيث عمق الأثر ما يتصل بالمشي نحو الأراضي الزراعية، وهو ما أبتدئ به حكايتي مع التجوال لأنه كان أول ميدان تعلمت منه واكتسبت معرفة لا أزال مديناً لها ولمن أسهم فيها، أيامها كان عليّ كي أكون فلاحاً أن أقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى أراضينا التي نفلحُها والتي فيها شجر الزيتون؛ فأقرب أرض كانت على بُعد كيلومتر واحد من الدار. أي أننا نَرتَحِل مشياً على الأقدام أو في أحسن الأحوال على الدواب، كلما أردنا أن نصل إلى الأراضي الزراعية. وهذه الطريق إلى الأرض كانت محطات من الحكايات والمعرفة المرتبطة بأسماء المناطق وأصحابها وذكرياتها وما نشاهده فيها من شجر ومعالم، وكذلك من نلتقي به في الطريق من الأهالي والفلاحين والرعاة ونحن نمضي الى وجهتنا. كانت الطريق في رحلة الانتقال من والى الأرض الزراعية سُلماً في المعرفة في الثقافة المحلية والشعبية ومعرفة الأرض وحدودها وأسماء أصحابها وطبيعة الأرض وما حدث فيها، وفوق ذلك اكتسبنا من الطريق الطويل فرصة للتعرف على الأشجار والنباتات والطيور على اختلافها ذلك أنها أراضي في مواقع مختلفة بين جبل وسهل وواد.
 في كل مشوار نمشي به إلى الأرض كان يختلف الرفيق أحياناً أو الرفقاء ويكون معنا ذكرواً وإناثاً من أعمار مختلفة وأحيانا من عائلات أتت عونة لنا، يختلف رفيق الطريق فتختلف المعرفة، والأمر بلا شك مرتبط بالعمر والتجربة الشخصية لكل منهم، ولذا كنت دوما أتعلم من هذه الطريق واستفيد أمراً يرتبط بهويتي وأهلي وَبلدتي.

وهكذا كانت طفولتي وايام الصبا، نشأت مولعاً بالفضاء المفتوح والأماكن البعيدة التي تكون فيها الطبيعة كتاباً مفتوحاً، نشأت متعلقاً بالأرض وما فيها من شجر وحجر، وكان سعدُ زماني وأجمل أيامي  أن أمشي إلى الأرض البعيدة فاعبر الواد وأَصعد الجبل متأملاً الخرب الدراسة والآثار القديمة، وكنت استلذ بجمعي للثمر أو فلاحة الشجر أو البحث عن الرزق من مداحي الشنانير وبيضها أو المشي متأملا في ندى الصباح او حتى تحت زخ المطر.

في هذا السياق، لم يكن التنقل من وإلى الأرض والذهاب الدائم إلى الجبال والخرب القديمة مجرد حاجة للوصول والاستمتاع أو العمل، بل كان فعلًا عميقاً من أفعال الانتماء والمعرفة والتعلم، والأمر ليس حديثاً فلسفياً اقوله وإنما حقيقة عشتها، ذلك أنني تعلمت ما تعلمت من تلك الجولات والمسارات في طفولتي ما لم أتعلمه من كتاب أو تجربة أخرى، كانت الأرض بمعالمها أكبر معلم، وهناك أدركت أنه لا أرض بلا ذاكرة، ولا  أرض بلا تاريخ. ففي كل خطوة كنت أمشيها كان العقل يحفظ خريطة المكان، ويحفظ منه وعنه ما ارتبط به من ذاكرة، ولم تكن الكيلومترات مجرد مسافة عددية، بل كان حِملاً، وَعَرقاً، وإحساساً بروح الأرض تحت القدم. في كل صعود، وعند كل نزول، كنتُ أختزن في ذاكرتي العضلية خريطة دقيقة للبلاد. وهذا هو التجسد الأول للهوية: أن يصبح عقلك وقلبك نفسه خارطة للمكان، ترفض النسيان أو التغيير.

أمرٌ آخر: جبل "قرن سرطبة"، الذي يبعد هوائياً أكثر من 15 كيلومترًا عن القرية، كان وجهة سنوية لكل من يعتبر نفسه من أبناء عقربا، وكما كان يقال: "اللي ما وصل القرن مش عقرباوي". أما الغور فكان كأنه الجنة القريبة، حيث يعود من يذهب إليه محملاً بخيرات الأرض من جبنة ولبن وعكوب وحميض وزعتر وعلك..الخ. وكانت الرحلة إليهما (الغور وَسرطبة) حكاية لها أثرها ومعناها، هي ليست مجرد رحلة لمرة واحدة وينتهي الأمر، ولا هي مجرد سفر تعود منه وتعلن نهاية سفرتك. هناك عالم واسع وحياة مختلفة ودروب وخرب وآثار ومشاهد لا تراها إلا بهذا المكان وهناك حياة لا تتوقف ولا تنتهي، وكلما ذهب اليهما عدت عطشاً للزيارة كأنني لم أذهب، كنت في كل مرة أذهب إلى هذه الأماكن أجد نفسي أتعلم من جديد واكتشف ذاتي عبر معرفة حدودنا ومداها واتساعها وثقافة أهلها المُتمايزة، لذا كانت الرحلة إليهما مشياً وركوباً تعني تجوالاً مختلفاً.

هكذا كانت الجغرافيا حاضرة في التربية والذاكرة، والتجوال جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية، وهي صفة ملازمة للإنسان في الريف الفلسطيني، وتتقاطع قصتي مع قصص الكثيرين من أبناء بلدي ووطني الأكبر.

· ثانياً: تراكم الفعل: من الطّشة الفردية إلى الوعي المنهجي (1996 - 2012)
 بين عامي 1996 و2005، اهتديت لرفقة في مسجد عقربا الكبير، وخلال هذه الفترة أصبح المسجد مركزًا للجولات التي كنا نُسميها "الطّشّات". كنا أيامها طلابًا، ولكن إخوة كبار من الشباب كانوا ينظمون لنا رحلات أسبوعية وأحيانا شبه يومية وهناك رحل موسمية. وفكرة الجولة والمشي اليومي عصراً إلى جبل الصنيبير أو الكروم والأماكن الأخرى في أطراف البلدة، أو الجولات الأسبوعية والموسمية إلى يانون ونبع الجهير ونبع الدّوا ومنطقة نقور كوز وعين القصب وبير الجناب وأماكن مختلفة من الغور، هي تقليد امتد من السبعينات، حيث كان يُنظر إلى فلسطين بوصفها أرض وقف مقدسة يجب معرفتها، وهذا النشاط ظل جزءًا أساسيًا من فعل المساجد حتى عام 2007 تقريباً.
 
 وفي هذه الفترة فهمت بأن ثقافة التجوال ليست ظاهرة حديثة في ثقافتنا الفلسطينية أو العربية ولا هي مرتبطة بالمسجد، بل هي فكرة وممارسة متجذرة منذ قرون. فثقافة الرحلة والتجوال والسفر والسياحة عبر التاريخ البشري حاضرة، بل أكثر من ذلك نجد في الثقافة الإسلامية حثًا "مبالغًا فيه" على فكرة السفر والارتحال والتنقل وخوض التجارب. ونجد عند إمامنا الشافعي ما يُجمل ذلك:
تغرَّبْ عن الأوطان في طلب العلى.. وسافرْ ففي الأسفار خمسُ فوائد
تَفَــرُّج هـمٍّ واكتساب مــعيشـة .. وعلـم وآداب وصحبة ماجـد
فإنْ قـيل في الأسفار ذُلٌّ ومحنـة .. وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد
فـموت الـفتى خيرٌ له من قيامـه .. بدار هـوانٍ بين واشٍ وحـاسد

ويكفي أن نستحضر أسماء من الثقافة العربية مثل: ابن بطوطة، ابن جبير، المقدسي، أحمد بن ماجد... وابن خلدون، لندرك أن هؤلاء هم أبناء التجوال وأُدباؤه ومن شكّلوا ثقافته المعرفية.
وليس الأمر هنا فحسب، ففي أوائل القرن العشرين، ظهرت حركات كشفية وَشبابية فلسطينية مثل: الكشافة، الفتوة، الجوالة، والنجادة، وكل هذه "بين العشرينات والأربعينات" وكان لها اهتمام بالتجوال. وهناك نصوص جميلة كثيرة متنوعة عن فعل التجوال ومسارات المشي والاستكشاف لديهم، مثل زيارات نظمت لمدينة بيسان والتخييم فيها من قبل كشافة أبو عبيدة في نابلس. ثم جاء خليل السكاكيني ليَحث طلابه على معرفة فلسطين على الأقدام، ومما يُؤثر عنه القول: "تعرف على فلسطين على قدميك"، ومن هُناء جاء شعار تجوال سفر: "جامعة على قدمين". وبعده طالعنا في سيرة المعلم خليل أبو ريا في الخمسينيات وبداية الستينات في مدرسته الوطنية في رام الله استمرار لفعل التجوال، حيث كان يُغلق مدرسته ليقود طلابه في جولات مَشي على القرى وعلى عيون الماء في رام الله، وهذا كان شيء شائع بكل المدارس الفلسطينية في الفترة الأردنية، كما روى لي الكثير ممن درس في تلك الفترة.
بعد 1967، جاء الاحتلال الصهيوني بثقافة العزل ومنع التجوال، ونشأنا نسمع: "ممنوع التجول"، لكن التجوال لم يمت وان تم التضييق عليه، لقد تطور التجوال كفعل مقاوم داخل حركات تطوعية بدأت فاعلة في العام 1972 وما تلا ذلك من سنوات السبعينات حتى الانتفاضة الأولى. وكان من أهم المبادرين فيها المعلم منير فاشة. وكان هناك نشاط لجولات ارتبطت بشباب المساجد، وهي جولات معرفية وتربوية للتعرف على الجغرافيا وكما فهمت هي استمرارا لعمل الأسر الاخوانية التي اهتمت بفعل التجوال والمخيمات الكشفية منذ الأربعينات في القرن الماضي، لكن عملها أخذ شكلا مختلفاً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وبقي جزء من نشاطها مستمرا حتى الانتفاضة. كذلك نجد دور بارز ينسب الى الدكتور كمال عبد الفتاح رحمه الله في خلق ثقافة التجوال عبر الرحلة المعرفية للطلاب في الجامعة، وهو جهد مهم لم يحظ بتوثيق جدير به، وهو فعل مؤسس في السياحة المعرفية عبر التجوال وصولاً إلى نشاطات التجوال التي تجددت في الألفية الجديدة.
إن هذا التطور الطبيعي يؤكد قولنا بأن المشي ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو رفض للحدود والقيود الاستعمارية وتمرد عليها. ففي مواجهة أدوات القمع الاستيطاني التي تعتمد على تقييد الحركة (كَالحواجز والجدار ونظام التصاريح) لـ "شطر الجغرافيا وتقسيم السكان إلى جيوب منعزلة"، يأتي التجوال ليعيد بناء تجربة الوجود الأصيل، ويوفر للناس إمكانية "تجربة العالم" عبر أقدامهم، بدلًا من حرمانه عليهم.

· التحوّل من الترفيه إلى التوثيق والمقاومة (2006-2012)
خلال تلك الفترة وجدت نفسي او عثرت على ما أنا عليه، ذلك أنني منذ العام 2006 إلى 2012، بدأتُ أبحث في المواقع الأثرية داخل قريتي ومحيطها، وكنتُ اذهب إليها كي أسجل وأصور وأكتب عنها وذلك مشياً على الأقدام، ثم تطورت التجربة إلى جولات موثقة مع أصدقاء، وكنا نبيت في بعض المواقع في الغور، ونوثق، ونطبخ، ونجرب أشياء مختلفة من المغامرة. توسعت التجربة وامتدت إلى قرى مجاورة: عورتا، أوصرين، يانون، المجدل، دوما، بيتا، قبلان، وجوريش وكفر عاطية، ثم صار أمر زيارة القرى طبعاً. في تلك الفترة نزلت إلى الوديان وصعدت الجبال وذهبت الى الغور، وقد أصبح هذا النشاط "هوسًا مبالغًا فيه" كما يُقال لي في حينه، لكنني كنت أفعله بحب وشغف كبير رغم التعب والمشقة.
في عام 2007، تحول الشعور من مجرد ترفيه إلى التزام نضالي ومعرفي راسخ. في ذلك العام، تشكلت اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في عقربا، وكنتُ عضوًا فيها، حيث بدأتُ أَستقبل مجموعات مع الأصدقاء من مختلف مناطق الضفة وأروي لهم حكايات المكان. ومن هنا بدأت المعرفة التي جمعتها وتم توثيقها تعود للناس على شكل حكايات في الجولة. وكان هذا تحول مهم في عملي وعلاقتي بالمحيط الأكبر خارج الريف وخصوصا نابلس و رام الله ومناطق ٤٨.
أدركتُ حينها أن هذا الفعل ليس اختياراً، بل ضرورة وجودية. ففي الجولات في الوديان والجبال وعند عيون الماء كنا نتلاقي كثيراً بالمستعمرين الصهاينة وأحياناً يحدث حوار أو نقاش أو مشكلة رفضهم وجودنا في بلادنا، وهنا كانت المعرفة المحلية والقصص التي تبني علاقة مع هذه الاماكن تجعل من الجولة فعل نضالي يقوي علاقة المرء بوطنه ويشعره بالاعتزاز بإرثها الغني والمتنوع. لكن اللحظة التي بنت هويتي في التجوال وَصلابتي كانت في 2008 في جبل قرن سرطبة، حين وصلنا مشياً على الأقدام إلى القمة، والتقينا بمُتجولين صهاينة، يومها سألني أحدهم باستغراب عن جهة مجيئنا لهذه المسافة البعيدة، فأشرت إلى عقربا وبيوتها الواضحة غرباً وقلت له: "أتينا من هناك، وهذا الجبل جزء من أراضينا. بالنسبة لنا، ما نراه بالعين يمكن بلوغه بالقدم". ولما علمت أنه أتى من (تل أبيب) ابتسمت وقلت له: "أما أنت، فمشوارك طويل حتى لو معك سيارة، لأنك غريب". كان مصدوماً وعاجزاً عن نقاشي وأنا اسرد له حكاية كل موقع في محيطنا، ومن يومها أدركت معنى ما أفعل وضرورته لي ولوطني، ولتذكير الغرباء بمعنى أننا أبناء هذه الأرض وأصحابها. لقد أصبحت الجولات بمثابة أرشيف متحرك يُنقل من مكان إلى آخر، وتُعيد المرئية والوجود للأرض المحتلة.
وفي عام 2009، بدأتُ أنا وَاثنان من زملائي من أبناء بلدة عقربا مبادرة السياحة في عقربا، هكذا أَسمنياها، وَنظمنا عدة جولات كان منها جولات في: يانون، وادي الردم، جبل قرقفة، وجبل مدينة. كان هدفي ان أُعرف الناس بالبلد وأعرف أهل البلد بآثارهم وتاريخهم المتنوع والجميل. كنا ننشر الصور والفيديوهات ونشجع على زيارة هذه الأماكن. ثم فتحت لنا الأبواب واصبحنا نزور ونوثق وَنصور وننشر وَعملنا حركة فاعلة للجوالات في القرية. وتواصل عمل التوثيق والتسجيل ورصد الأماكن والجمع عنها. وصرنا ننظم جولات جماعية وزيارات شبابية كبيرة للمواقع.
خلال هذه السنوات استقبلت مجموعات شبابية كثيرة في خربة الطويل ويانون، وتحدث وشرحت عن المنطقة وتاريخها وكنت أستدعي القصص والغناء والأرض الشعبي الشفهي لهذه الأماكن، الأمر الذي جعل البعض ينتبه لأنه ما أفعله مختلف إذ ليس شرحاً سياسياً بالمفهوم العادي ولا هو سرد للاعتداءات وتوثيق لها، ومن هنا بدأت رحلتي مع تجوال سفر وفريق حكايا، كانت قصص الغور والبلد وحكايتهم هي طريقي إلى مكان جديد.
في العام ٢٠١٢ استقبلت مجموعة "تجوال سفر" في يانون، وهي الجولة التي تأجلت بسبب اعتقال أحد المنظمين. ومن يوم المشاركة في يانون، وجدتُ نفسي مع فريق "تجوال سفر" متجولاً ومحباً للفريق وفاعلاً فيه، وسرعان ما أصبحتُ من الفريق الأساسي، حتى قبل أن تمر أربعة جولات لي معهم.
وهذه التجربة الجديدة فتحت لي خط مختلف حيث أصبح التجوال فعلًا منهجيًا اقوم به ضمن فريق كبير ومختلف يعمل على إعادة ربط الإنسان بالأرض في كل فلسطين، ومع الفريق الجميل والكبير بدأنا نتعلم ونتعرف ونبني معرفة جديدة. ثم أصبحت أُنظم جولات معرفية وثقافية لمجموعات من الدائرة الأقرب في مجال عملي وأصدقائي، وصار التجوال قناة لبناء العلاقات وتبادل المعرفة.
خلال هذه الفترة كان موضوع الجولات في منطقة الغور هو فعلي الأساسي الذي انفذه، فكنت استقبل مجموعات و(جروبات) وأشرح لهم عن الغور معلومات تاريخية ونضالية، كنت مهووساً بالأغوار وتاريخها وثقافتها والحياة فيها، وخصوصاً ذاكرتها وروايات الحياة والبطولة فيها.
لاحقا أصبحت أشارك في جولات مع كثير من المجموعات، ثم بدأن أنظم جولات لمجموعات مختلفة، وأصبحت عضواً مع مجموعة اخرى من الصبايا الفاعلات المؤمنات بالتجوال حيث كنت المرشد الأساسي لهن والرجل الوحيد ا في إدارة فَريقهن.
بين عامي 2015 و2023، تجذّر فعل التجوال أكثر، فصرتُ اعمل على جولات مختلفة، جولات بتاريخ المقاومة مع سيدنا باسل تقبله الله، وجولات مع مبادرات معرفية ومجموعات شبابية وَجروبات معرفية وعائلية وشركات ..الخ. ثم بدأت أصنع من المعرفة نصاً مكتوباً عن ذاكرة الأرض، وأسستُ مشاريع توثيقية ضمن عملي مع مؤسسات وأفراد مهتمين، وأصبح لدي مشاريع معرفية وثقافية اشتغل عليها، لها علاقة بالذاكرة والأرض والهوية.
خلال هذه الفترة نشط الكثير من الأصدقاء والشركاء والزملاء أفراد ومؤسسات ومجموعات في العمل في هذا المجال، وكثير منهم فتحوا لي باب في هذا الجانب وحملوا عني عبء وشالوا معي كتفاً بكتف، فَنضمنا وتجولنا وَكتبنا ونشرنا وعملنا أبحاث وجولات معرفية وَنظمنا انشطة وفعاليات لا وقت لتِعدادها، لكنها شملت الضفة الغربية عموماً. لم يعد الأمر نزهة فقط، بل مشروعًا معرفيًا ممتدًا يغطي معظم مناطق الضفة، والفاعل فيه عشرات وليس لشخص واحد فضل على أحد، صارت عدوى إيجابية وتطورت المجموعات واختلفت وتنوعت والكل كان يسبح في بحر المعرفة.
 
· ثالثاً: جدل للنسيج المجتمعي وصقل النفس البشرية
السؤال المهم الذي قد يسأله أحدهم: من هو "تجوال سفر"؟ ولماذا؟ ومتى بدأ؟
المعروف أن أول جولة نظمت باسم "تجوال سفر" كانت في عام 2011، لكن الحقيقة الأعمق أن هذا المشروع هو نتاج فعل تراكمي طويل مرتبط بمبادرة "صندوق سفر" التي أطلقها الملتقى التربوي العربي عام 2003-2004. والأشياء دائمًا يحدث فيها التراكم الجمعي بين الفكرة العامة وأثر دوران الأفراد حولها، لذا فإن تجوال سفر ليس مرتبطاً بسنة بقدر ما هو مرتبط بجهد الجماعة والفريق ودورهم المتصل والمرتبط بتجاربهم الشخصية كأفراد قبل أن يبدأوا كمجموعة واحدة.
يلفت انتباهي ما أسمعه من مجموعات وأفراد يقولون: "نحن بدأنا أولاً، وهم جاؤوا بعدنا". "وهذا الخلاف الذي لا معنى له" وهو ما يجعلنا نعيد النظر في الفكرة الأساسية لِفعل التجول، ان ثقافة التجوال ليست ظاهرة حديثة في ثقافتنا الفلسطينية أو العربية، بل هي فكرة وممارسة متجذرة منذ قرون.
التجوال كفعل مقاوم:
"تجوال سفر" ليست فقط وسيلة لاكتشاف المكان، بل طريقة للوقوف ضد محاولات تفكيك النسيج الاجتماعي والجغرافي للفلسطيني، فمن خلال الجولات، يتم تعزيز قيم أصيلة في الثقافة الفلسطينية عبر محاور عمل منهجية:
· إعادة بناء المعرفة الشعبية وذاكرة المكان:
إن عملية إعادة بناء المعرفة الشعبية هي حجر الزاوية في منهجيتنا. نحن نعتمد بشكل أساسي على الروايات المحلية وتسميات أهالي البلد ورواياتهم وقصصهم، ونحرص أن يكون المستضيف من أهالي البلد وليس مرشداً سياحياً تقليدياً. في كل جولة، نطلب من المستضيف ترتيب لقاءات مع كبار السن خصوصاً، لأن في حكاياتهم ورواياتهم تفاصيل دقيقة تُثري ذاكرة المتجولين، وتنتقل هذه الروايات والحكايات لتغذي اهتمامات المشاركين وعملهم وحتى مَنصاتهم الإعلامية. ومن توفيق الله لنا أن هناك ثراء الجولة حيث نجد في الجولات ممن يرافقنا مختصون في مجالات شتى (كالجغرافيا والتاريخ والآثار والسياسة والاستيطان والفلاحة والثقافة الشعبية)، ما يثري المعرفة وَيُعمقها ويغني المتجولين، وكون التجوال يوفر مُتسعاً ووقتاً للسماع من الجميع ومشاركة خبراتهم، فإن الفائدة المعرفية دائماً كبيرة، ولا أذكر أنني نظمت جولة إلا وعدت بفوائد ومعارف كثيرة.
· التجوال صقلٌ للنفس وتهذيب لها:
في هذا الأمر يمكنني الحديث مُطولاً، لكنني سأذكر شيئاً واحداً له علاقة بالتعب وتربية النفس على الاحتمال والصبر من طول المسارات ووعورتها أحيانا، ذلك أن التعب في التجوال لم يكن جهد عبئاً، بل مصدر قوة في شخصيتنا. فلقد أدركنا أن البنية الجسدية يمكن تَطويعها لتغلب الصعاب، تماماً كما كانت تقول لي جدتي: "التعب زي الوسخ بس تتحمم بروح"، أو حين كانت تمسك بيدي بعد يوم عمل شاق في الأرض وتقول لي: "هذه لَحمه إن شديتها بتشد، وان أرخيتها بترخي". هذا الإيمان بقدرة الجَسد على الجلد هو ما شجعنا على تحمل المخاطر والمسافات الطويلة والمسارات الوعرة في وادي الردم ووادي صوانيت وبرية النبي موسى لاحقاً، هذا ما حملنا لنصعد قرن سرطبة بجلد وبلا تردد، إنه الإيمان بقدرتنا على تطويع النفس وتهذيبها وتربيتها وصياغتها بما يصلح لأن نبقى فيها.

· ممارسة العونة والتكافل بدلاً من ثقافة التمويل:
تُدار الجولات وفق مبدأ التكافل المباشر، بعيداً عن ثقافة التمويل والربح. فَنفقات الجولات تكون على حساب المشاركين؛ كل منهم يغطي تكاليف جولته ويدفع عن نفسه، بل ويحدث أن يغطي البعض عن شخص آخر موفراً ما نسميه "منحة سفر" بقيمة رمزية. والأهم من ذلك، أن الفريق المنظم بالكامل يعمل متطوعاً ولا يتلقى أي مقابل مادي. كما أن العونة والمشاركة التطوعية هي قيمة أساسية في ثقافتنا؛ ولهذا شاركنا بعشرات الأنشطة التطوعية ضمن التجوال في قرى مثل جُونة العافية وقرية فرخة والجفتلك وعارورة واللبن الشرقي وسنجل وقلنديا، شملت زراعة الأشجار، تنظيف برك الماء، تمديد أنابيب الري، وبناء سلاسل حجرية. في أنشطتنا نحن لا نبني برامج تركز على المشي المجرد، بل نُخصص وقتاً للأنشطة والعمل الجماعي، وكذلك الأكل الجماعي وعمل أباريق الشاي، وعمل فقرة لتبادل الهدايا، لتعزيز قيم تنعكس على المجتمع مباشرة.
· إحياء الضيافة كقيمة مجتمعية وربط الإنسان بمحيطه:
نحن نركز على إحياء القيم العربية الجميلة، فنحن كَمتجولين نكون ضيوفاً على أهل البلد، ونهتم بمراعاة قيمهم وعاداتهم وطباعهم ونتصرف كما يتصرف الضيف تجاه مُضيفه من خُلُق وتقدير وثناء واحترام. وفي هذا الإطار، لا نعتمد على مرشد مدفوع، وإنما يكون أهالي البلد هم من يَستقبلوننا ويرتبون البرنامج بما يخدم بلدتهم ويعرفنا عليها. إن فكرة الضيافة هي فعل محبة وتصرف نابع من أهل البلد، وليست خدمة مدفوعة أو مطلوبة، مما يحفظ القيمة المجتمعية للضيافة بعيداً عن التحول إلى منتج سياحي، وهذا يخدم ربط الإنسان بمحيطه، من خلال العيش المُشترك والتفاعل المباشر.
من هنا، يتجاوز التجوال كونه نشاطًا ترفيهيًا أو ثقافياً بسيطاً، ليصبح فعلًا مقاوم في حياة وخلق جيل منتمي وعلى معرفة مع وطنه وبلده وتاريخه وتراثه.

· جدل النسيج الاجتماعي وكسر الحواجز:
إن هذا "الجدل للنسيج" يتجسد في لقاءات تحفر عميقاً في الذاكرة، حيث يحدث في كل جولة جدل للنسيج الاجتماعي بين شخص من المتجولين وآخر يلتقي به لأول مرة، أو بينه وبين شخص من أهالي القرية. نحن نحرص على تنوع المشاركين واختلاف اهتماماتهم وطبيعة عملهم، إذ يكسر هذا الجدل المجتمعي الحواجز الاجتماعية و الطبقية والفوارق بين المشاركين من المدينة والقرية والمخيم، ويخلق آفاقاً جديدة وشبكة علاقات اجتماعية قوية بطرق غير مباشرة وبدون أن يكون ذلك هو العنوان المرفوع. هذا التفاعل المباشر يعبر عن الترابط والتعاون والإخاء، ويؤدي إلى نتائج ملموسة. فكم نجحنا بخلق آفاق وَفتحنا أبواب وقدمنا مساهمات وخلقنا شبكة علاقات اجتماعية بطرق غير مباشرة. وهناك تفاصيل كثيرة حدثت وقصص حب وزواج ومشاريع خلقت في رحم الجولات وَنَبَعت في تجربتها. ومن جميل ما يمكن قوله انني اعرف العشرات ممن وجد شريكة حياته في الجولات وكونوا أسرهم من خلال التعرف على بعضهم البعض في الجولات في فلسطين، وكنا تعزيزا في ذلك نقيم زفة وحفلة لمن يخطب أو يتزوج في الجولة ونغني لهم ونفرح بهم ولهم.
ففي هذا المشهد، لم نكن نتبادل المعلومات فحسب، بل كنا نُجدل ثقافة الفلسطينيين الذين قيدهم الاحتلال، ليصبح التجوال هو الأداة التي تُصلح ما أفسده الحاجز والتقسيم (ضفة\قدس\ 48). وهذا من جوهر الفعل الأسمى للتجوال، ليصبح فعلًا لـ "إنشاء فضاء مضاد" (مغاير) يناهض الواقع المفروض، وعالم حر وشجاع.
· التجوال ممارسة جمعية تعبر عن سعي فردي للاندماج مع الجماعة:
"في تجوال سفر بدأنا عام 2011 كامتداد صندوق سفر اللي بدأ فيه الملتقى التربوي العربي بال2003- 2004"، وخلال السنوات الأولى ظهرت العديد من المجموعات والمبادرات التي تحمل فكرة التجوال، وبعضها سبقنا.. وبعضها يشبهنا وبعضها لا يتقاطع معنا في طبيعته وطريقة العمل. لكننا نؤمن بأننا والمجموعات الأخرى التي ظهرت نشكل معاً لوحة فسيفساء ترسم جمال فلسطين وتنوعها، بما في ذلك الأفراد الذين يهتمون بالتجوال الفردي أو التوثيقي.
إن فكرة التجوال الجماعي هي فعل مهم بحد ذاته يتجاوز فكرة الرحلة؛ ولعل الإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات جماعيّة يؤشِّر إلى حاجتنا العميقة للجماعة. فرغم أن بمقدور أي فرد أن يتجوّل منفرداً، إلا أن الجماعة تضيف أبعاداً جديدة كثيرة ومهمة متأصلة في طبيعة التجوال وخصوصيته. فَالانتماء للجماعة هو "حاجة أساسية لكل إنسان، خصوصاً في ظل تراجع دور الأحزاب السياسية التي لطالما عملت على تعزيز شعور الفلسطيني بالانتماء".

· رابعاً: العلم أن "تكون": المعرفة الشعبية و"السفر" الوجداني
إن فعل التجوال في فلسطين كما أؤمن به وأعيشه يتجاوز مفهوم معرفة جغرافية وتضاريس وتاريخ البقعة الجغرافية فحسب. فأنا لا أبحث فقط عن جغرافيا فلسطين، بل عمّن يسكن هذه الأرض: من فلاحين، شيوخ، شباب، ونساء. مؤمناً بأن كل إنسان هو مصدر للمعرفة، وأن معرفة الأرض لا تكتمل بدون فهم تركيبتها البشرية وحياة حضارتها وبشرها ليس منذ القدم فحسب بل وحتى يوم الجولة ولحظتها، ولذا يُشكل لي المشاركون وَالمستضيفون كنوزاً معرفية وصناديق لعلاقات ستفتح لي حكايات ومعلومات سأَحتاجها. وفي كل مشاريعي البحثية كنت أَرتكز على معونة أصدقاء وزملاء من تجوال سفر عرفتني بهم الجولات، ولذا كانت أعظم حكمة تعلمتها من كبار السن: "ابني في كل قرية جامع" وجامع هنا ليس بمعنى المسجد وإنما الصديق الذي تأوي إليه وَتطلب عونه وإن وصلت قريته ولزمت مساعدته.
التجوال يفتح الأفق لنعرف أنفسنا حقاً، وذلك من خلال التأمل في جولاتنا واتصالها العميق بقصصنا وتجاربنا الشخصيّة. كما يفسح لنا هذا الفعل المجال لمعرفة الاختلافات الثقافية والاجتماعية لأهل فلسطين، لتشكل هذه المعرفة جزءاً أصيلاً من هويتنا وتنعكس على ممارستنا وسلوكنا؛ فنبحث عن اتصالها بتَجاربنا الشخصية وحياتنا. يعلمنا التجوال بأن نكون أكثر انفتاحاً لتقبل الآخرين وفهم ظروف حياتهم وإمكانياتهم وثقافتهم، وأن نقف مع معهم وَنساندهم. فما فائدة المعلومات إذا لم تنعكس على سلوكنا وحياتنا اليومية؟
بالتالي، فإننا كَتجولين ومهتمين بالتجول نقرأ مفهوم "معرفة أرض فلسطين" بمعنى الكنز المعرفي الموجود لدى الناس الذين يعيشون فيها؛ فنحن نعتبر كل شخص يمكن أن يكون مصدراً معرفياً، ونقدّر المعرفة الشعبية الموجودة لدى البسطاء كما نقدّر المعرفة الأكاديمية الموجودة لدى حملة الشهادات العليا، وربما نقدر المعرفة الشعبية أكثر. وفي إجابتنا الدائمة على سؤال: "لماذا لا تقومون بتوثيق المعلومات التي تقال خلال التجوال؟"، نقول: إن المعلومات ليست أهم شيء في التجوال، فـ "العلم يعني أن تكون وليس أن تجمع معلومات". لذلك ما نُريده من الناس أن يعيشوا البلاد وطبيعتها لا أن يعرفوا عنها فقط، وهذا هو السبب الذي لا يجعلنا نركز على فكرة التدوين والتوثيق على أهمية ذلك وضرورته، وفي الحكمة التي حفظناها ما يشجعني والمتجولين على فعل ذلك: "أن ترى مرة واحدة خير من أن تقرأ أو تسمع ألف مرة".
تفضيل "السفر" على "السياحة":
لا نُحبذ استخدام كلمة "السياحة"، ونفضل كلمة "السفر". وندرك التداخل بينهما. لغويًا السياحة من "ساحَ الماءُ: سالَ وَجرى. وساحَ فلان في الأرض: ذهب وسار"، فالسّياحة لها علاقة بـ "تحرّك الشيء، وليس بتغيير جوهري عليه". أما "السفر" فلغويًا "مرتبط بالكشف عن شيء، فـ: سفَر الشَّيءُ: وضح وانكشف؛ سَفَرَ الصُّبْحُ : أضَاءَ، أشْرَق؛ وَسَفَرَ الشّيءَ سَفْراً: كشفه وأوضحه. يقال: سفر العمامةَ عن رأْسه: كشفها". وكما تقول العرب: "إنما سُمي السفر سفراً لأنه يسفر عن الأخلاق".
كما ارتبط مفهوم السياحة في الوعي الجمعي "بالترفيه والفنادق والمنتجعات وحركة الأموال والاقتصاد، والأماكن السياحية هي الأماكن المعدّة لاستقبال السواح، والأسعار السياحية هي الأسعار الأعلى من العادية". أما السفر فهو رحلة وكما يقول المثل: "إذا بدك تعرف حدا، سافر معه". إذ في السفر يكون المرء على طبيعته سافراً بلا مُجملات.
إن هذا التفضيل لكلمة "السفر" يعكس البعد السياسي والوجودي العميق لعملنا، فبينما ترتبط "السياحة" غالباً بمسارات مجهزة وخاضعة لسيطرة شكلية، فإن "السفر" في فلسطين كما نمارسه يعيد تشكيل علاقة الناس بالمكان على أنها استعادة للحق في الأرض عبر الحركة المطلقة في كل الأماكن حتى غير المهيئة للسياحة والتي لا يوجد فيها مسارات مشي، بل إننا غالباً ما نخط مسارات غير مدرجة أو محددة، وانما نمضي في البلاد وفق ما يراه أهلها ووفق ما يحبون ويعرفون. ولذا يكون معنى المشي في هذه الأراضي تعميقاً وتجديداً لتلك الصلة ذات المغزى مع الأماكن التي جرى تغييرها أو السيطرة عليها أو تشويهها بفعل الاستعمار الاستيطاني عبر تصنيفات (ج) و(ب) وعبر وجود جدار وَشوارع التفافية أو مستعمرات وبؤر ناشئة.
 
· الخاتمة:
التجوال في فلسطين ليس نشاطًا ترفيهيًا، بل هو ممارسة وجودية، ثقافية، اجتماعية، وسياسية. هو وسيلة لإعادة اكتشاف الذات من خلال الأرض، وَلفهم الآخر من خلال الحوار والمشي المشترك. ودائمًا أَستحضر مقولة شيخنا ابن عربي لأعرف لماذا نتجول: "إنّما هذه الأسفار كلها قناطر وجسور نعبر عليها إلى ذواتنا وأَنـفسنا". أما عن أثر التجوال فينا فكما يقول شيخنا أيضاً: "السفر يجعلك عاجزاً عن الكلام، ثُمَّ يُحولك إلى راوٍ".
إننا في كل جولة، نعيد تشكيل وعينا وهويتنا وارتباطنا بالمكان، وفي كل خطوة نكتب سطرًا جديدًا في كتاب الذاكرة الفلسطينية لأجل هذا نتجول.



